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كتبهــا:  التــي  الثــاث  المقــالات  إن 

في   )Gaston Wiet( فييــت  جاســتون 

عشرينيــات القــرن المنــر م، وم. بيرلمــان 

)M. Perlmann( ســنة 1942م، ودونالــد 

1976م،  ســنة   )Donald Little( ليتــل 

عــزَّزت التصــور القائــل بــأن القــرن الأول 

مــن العــر المملــوكي مثَّــل نقطــة تحــول 

فارقــة في تاريــخ اعتنــاق الأقبــاط للإســام. 

(1) Shaun O’sullivan, Coptic Conversion and 
the Islamization of Egypt, Mamluk Stud-
ies Review, Middle East Documentation 
Center, The University of Chicago, 2006, 
Volume 2, pp. 65- 80
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عـن  مقالتـه  في  فييـت  ذكـره  لمـا  ووفقًـا 

الإسلامية  المعـارف  بدائـرة  الأقبـاط 

فقـد   :)Encyclopaedia of Islam(

»أطلقت حكومةُ المماليك رصاصةَ الرحمة 

على المسـيحية في مصر«. ويسـتطرد فييت 

قائلاً: »ويمكـن تقديـر ذلك بحلـول القرن 

الثامـن الهجـري )الرابع عرش للميلاد(؛ إذ 

لم يكـد المسـيحيون، كام في عصرنا، يمثِّلون 

عُرْش السـكان في مصر«. وقـد ردَّد بيرلمان 

الإمبراطوريـة  »إن  قائلاً:  نفسـه  الـرأيَ 

في  حاسـمة  بصـورة  أسـهمت  المملوكيـة 

سَـحْق العنصر القبطـي في مصر«، و»إن 

قـوة الأقبـاط بوصفهـم جماعـة قـد قضُي 

عليهـا قضـاءً مبرمًـا«. ويعتقـد دونالد لتل 

أن النتائـج التـي توصـل إليهـا »تجنـح إلى 

تأييـد الحكم العـام الذي أطلقه فييت«))).

ــقًا  ــة وفـ ــاؤلات الـديمـغـرافـيـ إن الـتــسـ

 Chronological( لـتـسـلـسلـهـا الزمـنـي

 ،)and demographic questions

(1)	Gaston Wiet, “kibt,” The Encyclopaedia 
of Islam, 1st ed., 2: 996 f.; M. Perlmann, 
“Notes on Anti-Christian Propaganda in 
the Mamluk Empire”, Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies, 10 (1942): 
843-61; Donald Little, “Coptic Conversion 
to Islam under the Bahri Mamluks, 692-
755/ 1293-1354,” BSOAS 39 (1976): 552-69.

ــنْ اقتفــى  ــاه فييــت ومَ ــارت انتب التــي أث

ــةً  ــاطُ أقلي ــى أضحــى الأقب ــره هــي: مت أث

والمســلمون أغلبيــة في مــر، ومــا المراحل 

الأساســية التــي مــرت بهــا تلــك العمليــةُ؟ 

ــاط  ــول الأقب ــداءً أن تح ــوا ابت ــد افترض لق

إلى الإســام كان هــو الســبب الرئيــس وراء 

التغــر الديمغــرافي في مــر؛ ومــن ثــمَّ فإن 

رون مــن  أكــر المســلمين المصريــن يتحــدَّ

ــاط  ــم افترضــوا أن الأقب ــة. ث أصــول قبطي

اعتنقــوا الإســام )جماعيًّــا( عــى موجتــن؛ 

الأولى: في القــرن التاســع الميــادي )الثالث 

الهجــري(، والثانيــة: في القــرن الرابــع عشر 

ــم  ــم رغ ــك فإنه ــن الهجــري(. ولذل )الثام

ــة  ــة الحقب تأكيدهــم الشــديد عــى أهمي

المملوكيــة، لم يزعمــوا أن أســلمة مــر إنما 

ــة فحســب. ــك الحقب ــان تل وقعــت في إب

وقــد أعــدَّ تامــر الليثــي في الآونــة الأخــرة 

ــاط  ــول الأقب ــن تح ــتوعبة ع ــةً مس دراس

إلى الإســام خــال العــر المملــوكي))). 

تْ تلــك الدراســةُ التــي لم تعــرف  وقــد بــذَّ

طريقهــا إلى النــر بعــدُ مــا ســبقها مــن 

(2)	Tamer el-Leithy, “Coptic Culture and 
Conversion in Medieval Cairo, 1293-1524 
A.D.,” Ph.D. diss., Princeton University, 
2004.
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دراســاتٍ طــولً وعمقًــا. ويركِّــز موضوعهــا 

عــى تحــول أقبــاط الطبقــة العليــا في 

القاهــرة إلى الإســام خــال القــرن الرابــع 

الهجــري(،  )الثامــن  الميــادي  عــر 

ــن  ــر م ــل بكث ــي تحف ــرة الت ــي الف وه

القبطيــة  المــواد  في  التفصيليــة  الأدلــة 

ــة  ــات التاريخي ــورة، وفي المدون ــر المنش غ

المملوكيــة للمقريــزي وابــن تغــري بــردي. 

ــق دوافعَ  ويتنــاول الليثــيُّ بالبحــث المتعمِّ

التحــول إلى الإســام، ويصنِّــف أشــكاله 

المســلمين  ـل ردَّ فعــل  المختلفــة، ويحلّـِ

ــاط إلى الإســام، ولا  ــن الأقب تجــاه المتحوِّل

ــاء.  ــة العل ــن طائف ســيما ب

ــرده  ــذي أف ــبيًّا ال ــل نس ــز الضئي وفي الحيِّ

ــت أســلمةُ  ــف حدث ــى وكي للســؤالين: مت

ــت في أن  ــع فيي ــي م ــق الليث ــر؟ يتف م

اعتنــاق الأقبــاط للإســام كان هــو العنصر 

ومــن  المذكــور.  التحــول  في  الجوهــري 

هنــا، فقــد ختــم الليثــي دراســته بعبــارة 

تشــر إلى »الوهــم الشــائع، إلى يــوم الناس 

هــذا، بــأن المســلمين المصريــن كانــوا 

جميعًــا مــن أصــل عــربي، عوضًــا عــن 

القــول بأنهــم أقبــاط اعتنقــوا الإســام«))). 

(1)	 Ibid., 479.

ــذي  ــبيًّا الـ ــل نسـ ــز الضئيـ وفي الحيِّـ

أفـــرده للســـؤالين: متـــى وكيـــف 

يتفـــق  مـــر؟  أســـلمةُ  حدثـــت 

الليثـــي مـــع فييـــت في أن اعتنـــاق 

ـــر  ـــو العن ـــام كان ه ـــاط للإس الأقب

الجوهـــري في التحـــول المذكـــور.

ــب  ــا ذه ــد م ــب إلى أبع ــه يذه ــل إن ب

إليــه فييــت، بتأكيــده عــى أنــه ليــس ثمــة 

موجــة تحــوُّل إلى الإســام شــهدتها مــر 

خــال القــرن التاســع الميــادي؛ فتلــك 

فكــرةٌ خاطئــة، نشــأت عــن إســاءة تفســرٍ 

لروايــة المقريــزي. ويــرى الليثــيُّ أن القرن 

فــرة  غــره  دون  ـل  يمثّـِ عــر  الرابــع 

التحــول الاجتماعــي الحاســم في مــر، 

بوصفــه الحقبــة الوحيــدة التــي شــهدت 

نحــو  عــى  للإســام  الأقبــاط  اعتنــاق 

جماعي.

فام الدليلُ عىل أن العصر المملوكي الأول 

في  للغايـة  الحاسـم  الـدور  هـذا  لـه  كان 

أسـلمة مصر عـن طريـق تحـول الأقبـاط 

إلى الإسلام؟ لقـد أسـهب فييـت ومتابعوه 

ل في  في النقـل عـن المقريـزي الـذي سـجَّ

كـتـابــه الخـطــط، المـدَوَّن في عشرينيات 
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)التاسـع  الميلادي  الخامـس عرش  القـرن 

الهجـري(، ثمانيـة اعتـداءات وقعـت عىل 

الأقبـاط إبـان العصر المملـوكي: الأول بين 

سـنتي )1250 - 1354م = 648- 755هـ(، 

وذلـك في سـنوات: )1259، 1264، 1279، 

1321م())).   ،1321  ،1301  ،1293  ،1283

شـكل  الاعتـداءاتُ  تلـك  اتخـذت  وقـد 

وخاصـة  العامـةُ،  أثارتهـا  عنـف  أحـداث 

نيـا في القاهـرة وكافـة أرجـاء  العنـاصر الدُّ

إجـراءات  شـكل  اتخـذت  كام  الريـف. 

حكوميـة مختلفـة حَظـَرتَْ عىل الأقبـاط 

دت القوانين  تقلـدَ الوظائـف العامة، وجـدَّ

التقليديـة التـي ضيَّقـت عليهـم وأذلتهـم، 

تلـك  اكتسـت  وقـد  أوقافهـم.  وصـادرت 

تبـدأ  فكانـت  نمطيـة،  صـورةً  الأحـداثُ 

في  شـعبيًّا  انفجـارًا  يثري  بسـيط  بحـادث 

القاهـرة، وقـد ينترش أحيانـًا في الأقاليـم 

الأخـرى، ثـم لا يلبـث أن تعقبه إجـراءاتٌ 

وتتغيَّـا  الأقبـاط،  تعاقـب  حكوميـة 

المسـلمين. مـن  العامـة  طبقـة  استرضاء 

وربمـا يكـون الأكثر أهميـةً ذلـك التعليـق 

وصفـه  عىل  المقريـزيُّ  بـه  ـب  عقَّ الـذي 

(1)	Little, “Coptic Conversion to Islam under 
the Bahri Mamluks”, p. 553.

سـنة  الأقبـاط  عىل  الأخري  للاعتـداء 

ذلـك  جمـع  لقـد  1354م(.   = )755هــ 

عىل  الشـعبي  العـدوان  بين  الاعتـداءُ 

المسـيحيين وتخريـب كنائسـهم، وصـدور 

مراسـيم حكوميـة تحظر عليهـم الالتحاقَ 

هـذه  ومثـلُ  العامـة.  الخدمـة  بوظائـف 

المراسـيم صـدرت مـراتٍ كثرية قبـل ذلك، 

أن  المـرة  هـذه  المختلـف  الشيء  ولكـن 

الذيـن  الأقبـاطَ  ليشـمل  امتـد  الحظـر 

وتجاوبـت  شـكليًّا،  بالإسلام  تظاهـروا 

الحكومـة المملوكيـة مـع الاتهامـات التـي 

ون  هت إليهم بأنهم مسـيحيون متسترِّ وُجِّ

الحكومـة  أضعفـوا  وأنهـم  بالإسلام، 

ينالـوا  أن  دون  المسـلمين،  وظلمـوا 

جزاءهـم. وأخرياً، فقـد صـادرت الحكومةُ 

جميـع الأراضي الموقوفـة عىل المؤسسـات 

المقريـزي  تعليـق  ويوحـي  القبطيـة. 

القشـة  هـو  كان  الاضطهـاد  ذلـك  بـأن 

يقـول:  إذ  الأقبـاط؛  ظهـر  قصمـت  التـي 

»فإنــه لم يبــق في أعــال مــر كلِّهــا 

قبليهــا وبحريهــا كنيســةٌ حتــى هُدِمَــتْ، 

وبنُــي مواضــعَ كثــرٍ منهــا مســاجد، فلــا 

وقلَّــتْ  النصــارى  عــى  البــاء  عظــم 

الإســام،  يدخلــوا في  أن  رأوا  أرزاقُهــم، 
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ففشــا الإســامُ في عامــة نصــارى أرض 

مــر، حتــى إنــه أســلم مــن مدينــة 

ــة  ــوم واحــد أربعمئ ــوب خاصــة في ي قلي

وخمســون نفــرًا... وحمــل كثــرٌ مــن 

النــاس فِعْلهَــم هــذا عــى أنــه مــن جملــة 

العامــة في  لكــرة مــا شــنَّع  مكرهــم، 

أمرهــم؛ فكانــت هــذه الواقعــة أيضًــا من 

ــذ  ــن حينئ ــة. وم ــر العظيم ــوادث م ح

اختلطــت الأنســابُ بــأرض مــر«))). 

إن مــا يسُْــتنَْتجَ مــن وصــف المقريــزي 

ضــد  الشــعبية  الانتفاضــات  لسلســلة 

الأقبــاط يشــكِّل الســند الجوهــري لذلــك 

الــرأي القائــل بــأن العــر المملــوكي مثَّــل 

ــر،  ــلمة م ــبيل أس ــاً في س ــا حاس تقدمً

ــام  ــاط إلى الإس ــول الأقب ــق تح ــن طري ع

عــى نطــاق واســع. فعــى ســبيل المثــال، 

 )Donald Little( يســتخلص دونالــد لتــل

ــتنتاجَ الآتي:  ــص الاس ــك الن ــن ذل م

ــدَّ أن جمهــورًا غفــراً مــن الأقبــاط  »ولا ب

قــد أدركــوا أن رفاهيتهــم الاجتماعيــة 

(1)	Quoted ibid., 568
والنــص المذكــور في الســلوك للمقريــزي )2/ 3/ 927(، والمواعــظ 

والاعتبــار )4/ 1021(. )المترجــم(.

والاقتصاديــة تكمــن منــذ ذلــك الحــن 

فصاعــدًا في الإســام. وبهــذا المعنــى، يمكن 

النظــر إلى ســنة )755هـــ = 1354م(، أي: 

بعــد مــرور ســبعة قــرون مــن الفتــح 

ــول  ــة تح ــا نقط ــر، بوصفه ــامي لم الإس

في التاريــخ الدينــي المــري، وبوصفهــا 

المرحلــة التــي أضحــى فيهــا التحــول الثاني 

الكبــر في التديــن المصري مكتمــاً بالفعل، 

عــى نحــو مــا اســتقر عليــه الأمــرُ خــال 

القــرون الســتة ونصف القــرن التاليــة«))).

وبعبــارة أخــرى: فقــد بلغت أســلمة مصر 

ذروتهــا بحلول ســنة )755هـــ = 1354م(. 

وبعــد ذلــك التاريــخ، ظلــت النســبة بــن 

المســلمين والنصــارى دون تغيــر؛ فكانــت 

ــت  ــر فيي ــوالي )90% إلى 10%(، في تقدي ح

ــوكي  ــر الممل ــإن الع ــك، ف )Wiet(. وكذل

ــغ أوجــه ســنة )1354م(،  ــذي بل الأول، ال

كان هــو المســؤول عــن الجــزء الأكــر 

أفضــت إلى  التــي  العمليــة  تلــك  مــن 

تقلــص عــدد الســكان الأقبــاط إلى )%10( 

ــتنتاج  ــك الاس ــي ذل ــد حظ ــب. ولق فحس

ــق أن  ــن الح ــاق. وم ــع النط ــد واس بتأيي

توتــر الســياق الســياسي والعســكري الذي 

(2)	 Ibid., 569.
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اكتنــف العــر المملــوكي الأول حتــى ســنة 

)1300م( عــزَّز معقوليــة ذلــك الاســتنتاج، 

فضــاً عن الكثافــة المتزايدة التي شــهدتها 

أدبيــاتُ الجــدل الإســامي ضــد المســيحية 

والمســيحيين، والتــي ســتصبح أمــراً جديــراً 

بالملاحظــة منــذ ســنة )1250م( تقريبًــا 

ولفــرة طويلــة بعدهــا))).

عــى أن عبــارة المقريــزي لا تشــكِّل دليــاً 

ــى حــن  ــل، حت ــد اســتنتاج لت ــا يؤيِّ قاطعً

ــــــ بما أورده  ـــــ أي: تلــك العبارة ـ تقُْــرنَ ـ

ــي  ــار ســابقة عــن الضغــوط الت ــن أخب م

ــق أن  ــن المحق ــاطُ. وم ــا الأقب ــرَّض له تع

تلــك العبــارة تبالغ في تقرير أنه لا كنيســة 

ترُكِــت قائمــةً في كل أنحــاء الريف المصري، 

وأن المســيحيين جميعًــا قــرروا اعتنــاق 

الإســام. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المثــال 

م، وهــو التحــول الجماعــي  الوحيــد المقــدَّ

إلى الإســام في مدينــة قليــوب، ليس ســندًا 

ــا يــأذن بتعميــم القــول بــأن الإســام  كافيً

انتــر بــن الأقبــاط في جميــع أنحــاء 

ــة  ــة التاريخي ــإن المدون ــك ف ــاد. وكذل الب

ــن  ــا م ــو تقريبً ــك أن تخل ــامية توش الإس

(1)	Perlmann, “Notes on Anti-Christian Prop-
aganda in the Mamluk Empire”, pp. 842, 
845.

الإحصــاءات التــي رصََــدَت التحــولَ إلى 

الإســام، كــا أن مســتوى الأدلــة المطلوبــة 

ــا عــى نحــو يفــي  ــاء به لا يمكــن الارتق

إلى تجاهــل روايــات قيِّمــة شــأنها في ذلــك 

شــأن روايــات المقريــزي.

ــه  ــب إلي ــا ذه ــت في ــق فيي ــا نواف وربم

مــن أن ســنة )755هـــ = 1354م( مثَّلــت 

التاريــخ  في  الخطــورة  بالــغ  »حدثـًـا 

ــي  ــول القبط ــة التح ــري«، وأن موج الم

ــرن  ــر الق ــدأت أواخ ــي ب ــام، الت إلى الإس

بلغــت  قــد  الميــادي،  عــر  الثالــث 

ذروتهــا في تلــك الســنة

ــت  ــه فيي ــب إلي ــا ذه ــق أن م ــن الح وم

 10( يشــكِّلون  كانــوا  الأقبــاط  أن  مــن 

ــنة  ــد س ــر بع ــكان م ــن س ــط م %( فق

)755هـــ = 1354م( رأي معقــول. وأمــا 

الأقبــاط بصفتهــم الجماعيــة فلــم يتلقــوا 

ــة  ــر الحقب ــذ أواخ ــرة من ــة خط أي صفع

المملوكيــة حتــى إجــراء أول تعداد ســكاني 

ســنة )1846م(. فذلــك التعــداد ومــا تــاه 

ر عــدد العنــر القبطــي بنحــو )%8(  قــدَّ

مــن الســكان، وربمــا ارتفعــت النســبة إلى 

ــاط  ــزوع الأقب )10%(، عــى نحــو يــي بن
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن المثال الوحيد 

م، وهـو التحـول الجماعـي إلى  المقـدَّ

ليـس  قليـوب،  مدينـة  في  الإسلام 

سـندًا كافيًا يـأذن بتعميـم القول بأن 

الإسلام انتشر بني الأقبـاط في جميع 

البلاد.  أنحـاء 

إلى التقليــل مــن أعدادهــم لــدى القائمــن 

بالتعداد))).

عــددُ  ـص  تقلّـَ وكيــف  متــى  ولكــن 

الأقبــاط إلى )10%( بحلــول أواخــر القــرن 

الرابــع عــر الميــادي؟ ثمــة طائفــة مــن 

الاحتــالات. ففيــا يتعلَّــق بالســؤال عــن 

ــان  ــاض إب ــد حــدث الانخف ــت، فق التوقي

القــرن الرابــع عــر الميــادي بصــورة 

أساســية )وهــذا رأي تامــر الليثــي(، أو 

في مرحلتــن متكافئتــن تقريبًــا؛ الأولى: 

ــة: في  ــادي، والثاني ــع المي ــرن التاس في الق

ليــس هنــاك أي دليــل وثائقــي في تلــك المســألة حتــى  	(((

إجــراء التعــدادات الســكانية الأولى )ســنة 1846، و1882م(، 

التــي ســجلت أن الأقبــاط يمثلــون 8% مــن الســكان. ولكــنّ 

ــدد  ــدروا ع ــابق ق ــرن الس ــال الق ــن خ ــة الأوروبي الرحال

ــل. ــاط عــى نحــو مماث الأقب
Youssef Courbage and Philippe Fargues, Chris-

tians and Jews under Islam (London, 1997), 
64.

القــرن الرابــع عــر )وذاك رأي فييــت 

ومَــنْ اتبعــه(، أو أنــه )كــا حاججنــا 

لاحقًــا( وقــع بشــكل رئيــس طــوال حقبــة 

الإســام المبكــر )بــن القرنــن الســابع 

ــق  ــا يتعل ــا في ــن(. أم ــاشر الميلادي والع

بالســؤال عــن الكيفية، فيحتمــل أن يكون 

تراجــع نســبة الأقبــاط قــد وقــع بســبب 

التحــول إلى الإســام في المقــام الأول، وهــو 

الســبب الــذي يبــدو موضــعَ اتفــاق بــن 

ــن ممــن عالجــوا  ــاب المحدث ــع الكت جمي

هــذا الموضــوع. ومــع ذلــك، يمكــن أن 

ــا  ــرى كان له ــل أخ ــة عوام ــرض أن ثم نف

مُجْتمَِعــة دور أكــر أهميــة: كالهجــرة 

ــاء  ــن نس ــزواج م ــامية، وال ــة الإس العربي

القبــط، بالإضافــة إلى التراجــع الديمغــرافي 

للأقبــاط، عقــب الانتفاضــات المتكــررة 

التــي قامــوا بهــا ضــد الحكــم الإســامي. 

ــار  ــل بعــن الاعتب ــك العوام ولم تؤُخــذ تل

في الدراســات التاريخيــة لمــر الإســامية 

ــم أن  ــبيًّا، رغ ــدودٍ نس ــو مح ــى نح إلا ع

الهجــرة العربيــة الإســامية إلى مــر منــذ 

ــدًا،  ــتْ جي ــا وُثِّقَ ــا تلاه ــنة )641م( وم س

شــأنها في ذلــك شــأن القمــع الشــديد 

الــذي تعرضــت لــه الانتفاضــاتُ القبطيــة 
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ــي  ــل ينبغ ــذه العوام ــل ه ــررة. ومث المتك

أن ترُاعــى بوصفهــا عامــاً مقابــاً لعامــل 

ــام))). ــي إلى الإس ــول القبط التح

توقيــت  عــن  الســؤال  إلى  وبالعــودة 

التحــول، فلعــل أســلمة مــر قــد اكتملت 

تقريبًــا قبــل أن يبــدأ الحكــم المملــوكي 

ســنة )648هـــ = 1250م( بفــرة طويلــة. 

ــيحيين  ــبة المس ــإن نس ــرى: ف ــارة أخ وبعب

ــا في مــر إلى مــا لا يزيــد  تراجعــت فعليًّ

الحــادي  القــرن  بحلــول   ،)%10( عــى 

ذلــك، وهــي  قبــل  أو  الميــادي  عــر 

النســبة التــي طرحهــا فييــت )وليــس مــن 

م نســباً أخــرى غــر تلــك  الحكمــة أن نقــدِّ

ــو  ــاس ول ــى أس ــض ع ــي تنه ــبة الت النس

ــرن التاســع  ــا في تعــدادات الق كان ضعيفً

عــر())). وقــد شــهد الحكــم المملــوكي 

1354م(   -1250 ســنتي  )بــن  المبكــر 

مزيــدًا مــن الانخفــاض، وإن لم يكــن ذلــك 

أمــراً مهــاًّ في إطــار الصــورة الأوســع. 

ولــن كان الســند التاريخــي هزيــاً للغايــة 

(1)	Khalil ‘Athaminah, “Arab Settlement during 
the Umayyad Caliphate”, Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam 8 (1986): 200-4.

(2)	El-Leithy, “Coptic Culture and Conversion 
in Medieval Cairo”, 26.

ــلمة  ــاذ الأس ــول دون اتخ ــو يح ــى نح ع

المبكــرة والسريعــة لمــر قضيــةً مقطوعًــا 

بهــا، فإننــا نســتطيع أن نجــادل بــأن ذلــك 

ــا. هــو مــا حــدث منطقيًّ

ــه  ــض علي ــذي ينه ــاسي ال ــل الأس إن الدلي

ــرة  ــزي م ــن المقري ــا م ــرأيُ يأتين ــك ال ذل

أخــرى. فقــد روى آخــر ثــورة قبطيــة ضــد 

الحكــم الإســامي، وهــي الثــورة التــي 

عُرفِــت بـ»ثــورة البشــموريين«، ووقعت في 

الدلتــا ســنة )831م = 216هـــ(، إبان حكم 

ــذي ســحق  ــون ال ــاسي المأم ــة العب الخليف

تلــك الثــورة ســحقًا، ويضيــف المقريــزي: 

»ومــن حينئذ ذلَّت القبــطُ في جميع أرض 

مــر، ولم يقــدر أحــد منهــم بعــد ذلــك 

ــم  ــلطان، وغلبه ــى الس ــروج ع ــى الخ ع

ــوا  ــرى، فرجع ــة الق ــى عام ــلمون ع المس

ــتعمال  ــدة، واس ــة إلى المكاي ــن المحارب م

ــلمين«))). ــدة المس ــة ومكاي ــر والحيل المك

وتفيدنــا النظــرةُ الأولى إلى هــذا الاقتبــاس 

المهــم أن أســلمة مــر بــدأت مبكــراً، 

نقلً عن: 	(((
Antoine Fattal, Le statut legal des non-musul-

mans en pays d’islam (Beirut, 1958), p. 282.
والنص منقول من المواعظ والاعتبار )4/ 1002(. )المترجم(.
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وتســارعت وتيرتهــا بفشــل ثــورة الأقبــاط. 

نتثبــت  أن  علينــا  يجــب  ذلــك،  ومــع 

مــن تلــك العبــارة الحاســمة، بمزيــد مــن 

الحــرص؛ بســبب النــزاع الــذي نشــأ حــول 

المعنــى الدقيــق الــذي قصــده المقريــزي.

إن العبـارة المفتاحية »وغلبهم المسـلمون 

 )Wiet( هـا فييت على عامـة القرى« فسَّ

وأنطـوان فتـال )Antoine Fattal( بأنهـا 

لـدى  تكـوَّن  شـعورًا  ثمـة  أن  عىل  تـدل 

المسـلمين بأنهـم أصبحوا يفوقـون الأقباط 

عـددًا في عامـة القـرى. في حين أن يوحنـا 

 )Yohannan Friedman( فريدمـان 

فرسَّ تلـك العبـارة مؤخـراً بـأن معناها أن 

المسـلمين »استعادوا السـيطرة على القرى 

المتمـردة ]مام يفترض معه أنهم اسـتأنفوا 

جمـع الضرائـب[«))). إن الفعـل »غلبهـم 

المسـلمون على« -عىل نحـو ما اسـتخدم 

في  هزموهـم  ببسـاطة  يعنـي  هاهنـا- 

القرى بالمعنى السـياسي والعسـكري، دون 

أن يكـون لذلـك أيُّ دلالـة عدديـة. وقـد 

أكـد الليثـي على ذلـك التفسري الأخير لكي 

(1)	Yohannan Friedman, “A Note on the Con-
version of Egypt to Islam,” JSAI 3 (1981): 
238-40, cited in el-Leithy, “Coptic Culture 
and Conversion in Medieval Cairo,” 19-20.

يدحـض الفرضيـة القائلـة بـأن ثمـة موجةً 

للتحـول القبطـي إلى الإسلام وقعـت إبان 

الفرضيـة  الميلادي، وهـي  التاسـع  القـرن 

ومـع  اتبعـه.  ومَـنْ  فييـت  التـي طرحهـا 

المسـلمون  »غلبهـم  كلمـة  فـإن  ذلـك، 

معناهـا  يكـون  أن  أيضًـا  يمكـن  على« 

عليهـم«  تفوقـوا  أو  عليهـم  »انتصروا 

وفتـال  فييـت  افترض  وقـد  ا))).  عدديّـً

إليـه  قصـد  الـذي  المعنـى  هـو  ذلـك  أن 

المقريـزي، ويوحـي السـياق الـذي وردت 

صـواب.  عىل  كانـا  بأنهام  الكلمـة  فيـه 

تنــص  الســابقة  العبــارة  كانــت  فلــا 

ــد أخُضعــوا بالفعــل  ــاط ق عــى أن »الأقب

في جميــع أنحــاء مــر«، فــإن تفســر 

بـ»هزموهــم«،  المســلمون«  »غلبهــم 

ســيكون تكــرارًا لا معنــى لــه. ومــن جهــة 

ثانيــة، فــإن العبــارة اللاحقــة »عــى عامــة 

-1955 )بــروت،  العــرب  لســان  في  منظــور،  ابــن  إن  	(((

ــى  ــك في أن معن ــالً للش ــدع مج 1956(، 1/ 651-653، لا ي

ــب«،  ــام لـ»التغل ــى الع ــن في المعن ــة متضمَّ ــة العددي الغلب

)overcoming( المرتبــط بالفعــل »غلــب«. فهــو يــورد 

ــب  ــر، )اغلول ــى ك ــب، بمعن ــل المهجــور اغلول ــة الفع صيغ

القــومُ: إذا كــروا(، والصفــة المؤنثــة منهــا غلبــاء: أي وارفــة 

إذا كانــت غليظــة(. وأمــا الاشــتقاقان  )شــجرة غلبــاء: 

:)Majority( فكلاهــا يعنــي )المحدثــان )أغلبيــة وغالبيــة

(Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written 
Arabic [Wiesbaden, 1961], 680).
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القــرى« تعنــي حرفيًّــا »في عمــوم القرى«، 

أي: »في معظــم القــرى«. وأمــا القــول 

بــأن »المســلمين تغلبــوا عــى الأقبــاط 

)بالمعنــى الســياسي والعســكري فقــط( 

في معظــم القــرى«، فدعــوى لا تتســق 

ــحق  ــا. وبس ــع مقدماته ــة م ــا النتيج فيه

 = )216هـــ  ســنة  القبطيــة  الانتفاضــة 

ـب المســلمون بالــرورة  831هـــ(، تغلّـَ

ــيًّا، في كل  ــكريًّا وسياس ــاط عس ــى الأقب ع

القــول  )وأمــا  لا في معظمهــا،  القــرى، 

بالتغلــب عــى الأقبــاط في معظــم القــرى 

لا فيهــا جميعًــا، فيعنــي عــى وجــه الدقة 

أن الثــورة لم تقُْهَــر(.

أن  يبــدو  تقــدم،  مــا  عــى  وتأسيسًــا 

المقريــزي اســتخدم العبــارة »وغلبهــم 

ــدًا  ــرى« قاص ــة الق ــى عام ــلمون ع المس

بهــا هــذا المعنــى العــددي؛ فــكان مــراده 

أن المســلمين بــدأوا يتفوقــون عدديًّــا على 

الأقبــاط في معظــم القــرى المصريــة بعــد 

ــى  ــورة )216هـــ = 831م(. وهــذا المعن ث

للأحــداث:  المنطقــي  التسلســل  ــم  يتمِّ

ــم تقلَّصــت  ــاط أولً، ث ــد أخُضــع الأقب فق

أعدادهــم فأضحــوا أقليــة في قراهــم ثانيًا، 

وأخــراً: تحولــوا مــن التمــرد الصريــح إلى 

وكان  نهائيًّــا.  تحــولً  والمكــر  المصانعــة 

الأقبــاط قــد تمــردوا قبــل ذلــك في ســنتي 

أغلبيــة  ظلــوا  فهــل  739م(،  )725م، 

بعــد مســعاهم الأخــر ســنة )831م(، ألم 

ــر؟  ــر الأم ــةً آخ ــردوا ثاني يتم

ــذي ذهــب  ــدو أن التفســر ال وبعــدُ، فيب

إليــه فييــت )Wiet( وفتــال )Fattal( كان 

صحيحًــا في الجملــة. وقــد نــصَّ المقريــزي 

أغلبيــة في  أضحــوا  المســلمين  أن  عــى 

ــادي،  ــع المي ــرن التاس ــاء الق ــر في أثن م

عقــب الثــورة الأخــرة التــي قــام بهــا 

ــن  ــنة )831م = 216هـــ(. ول ــاط س الأقب

للغايــة  ثمينــة  المعلومــة  تلــك  كانــت 

فيــا يتعلــق بالزمــن الــذي حدثــت فيــه 

ــر الســؤال عــن  ــا تث ــا أيضً الأســلمة، فإنه

ــزي لا  ــا. والحــق أن المقري ــة حدوثه كيفي

يؤكــد في هــذا النــص ولا في أي موضع آخر 

ــام  ــاط للإس ــاق الأقب ــه أن اعتن ــن كتاب م

ــه  ــت علي ــذي نهض ــاس ال ــو الأس كان ه

الوحيــدة  والمناســبة  الأســلمة.  عمليــةُ 

التــي أشــار فيهــا إلى التحــول القبطــي 

إلى الإســام إشــارةً واضحــةً لا لبــس فيهــا 

تتمثــل فيــا أورده في ســياق حديثــه عــن 

التدابــر المعاديــة للأقبــاط ســنة )755هـــ 
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= 1354م(، المذكــورة آنفًــا، حيــث يقــول: 

النصــارى  عــى  البــاء  عظــم  »فلــا 

في  يدخلــوا  أن  رأوا  أرزاقُهــم،  وقلَّــتْ 

الإســام، ففشــا الإســامُ في عامــة نصــارى 

مــر...«))).  أرض 

ولعــل المقريــزي لم يذكــر مســألة التحــول 

ــه  ــة في روايت ــك، وخاص ــل ذل ــي قب القبط

عــن الثــورة الفاشــلة ســنة )216هـــ = 

ــك التحــول لم يكــن  831م(؛ نظــراً لأن ذل

هــو الســبب الرئيــس وراء أســلمة مــر 

في القــرن الرابــع عــر الميــادي )الثامــن 

الهجــري(. ويتفــق الليثــي مــع المقريــزي 

ضمنًــا، ويعتقــد جازمًــا أن تحــول الأقبــاط 

ــول  ــن تح ــراً م ــأ كث ــام كان أبط إلى الإس

أي شــعب آخــر غــزاه المســلمون في صــدر 

تاريخهــم: فهــو يشــر إلى أن الأقبــاط لــو 

لم يلبــث المقريــزي بعــد وصفــه لثــورة البشــموريين أن قال:  	(((

»ولا نعــرف أمــة مــن الأمــم اعتنقــت الإســام في مثــل هــذه 

المــدة القصــرة كالأقبــاط«. ومــع ذلــك، فــإن الليثــي، متبعًــا 

ــن  ــارة لا تتضم ــك العب ــر إلى أن تل ــان، يش ــا فريدم يوحن

أي إشــارة إلى الحقبــة الإســامية عــى الإطــاق: إنهــا تشــر 

عوضًــا عــن ذلــك إلى التحــول المفــرض للأقبــاط إلى الإســام 

بعــد المعجــزات التــي قــام بهــا مــوسى أمــام فرعــون: »فــإن 

الإســام الــذي تحــول إليــه المصريــون )الأقبــاط( هاهنــا هو 

ــارة انتزعــت مــن ســياقها  ــإن العب ــن مــوسى. وهكــذا ف دي

حــن جــرى تطبيقهــا عــى مســألة التحــول إلى الإســام«.
(“Coptic Culture and Conversion in Medieval 

Cairo,” 20, n. 52).

كانــوا قــد تحولــوا إلى الإســام سريعًــا 

كالفــرس، مثــاً، لحافظــوا عــى لغتهــم 

أيضًــا في نطــاق الثقافــة الإســامية. ولكــن 

بــوا تمامًا  الــذي حــدث هــو أن الأقبــاط عُرِّ

قبــل وقــت طويــل مــن وقــوع التحــولات 

ــام))). ــة إلى الإس الجماعي

ــول  ــن تح ــة، ولك ــة وجيه ــك ملاحظ وتل

ــر لا  ــت متأخ ــام في وق ــاط إلى الإس الأقب

يــدل بالــرورة عــى تأخــر أســلمة مــر: 

ذلــك أن صلابــة المســيحية القبطيــة لا 

يحــول حتــاً دون انتشــار الإســام في مصر 

ــف  ــن وص ــن ب ــق أن التباي ــراً. والح مبك

ــورة الأقبــاط ســنة )831م(  المقريــزي لث

ومــا اتخــذ مــن تدابــر معاديــة لهــم 

ســنة )1354م(، يســمح لنــا بــأن نســتنتج 

أن الأســلمة في مــر قــد شــهدت تقدمًــا 

ملموسًــا خــال القــرون الإســامية الأولى، 

وإن لم يكــن ذلــك عــن طريــق تحــول 

الأولى.  بالدرجــة  الإســام  إلى  الأقبــاط 

ــورة  ــن ث ــه ع ــق بروايت ــا فيــا يتعل وأم

البشــموريين ومــا ترتــب عليهــا مــن آثــار، 

ــص عــى أن الإســام  ــزي لا ين ــإن المقري ف

كتبــت لــه الســيادة في جميــع أنحــاء 

(2)	 Ibid., 8, 25, 458.
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وتلـك ملاحظـة وجيهة، ولكـن تحول 

الأقبـاط إلى الإسلام في وقـت متأخـر 

لا يـدل بالضرورة على تأخـر أسـلمة 

المسـيحية  صلابـة  أن  ذلـك  مصر: 

القبطيـة لا يحـول حتمً دون انتشـار 

الإسلام في مصر مبكـرًا.

الريـف المصري، وهـو التعبري الـذي غدا 

مألوفـًا في الإعـراب عـن التحـول الجماعي 

لطائفـة إثنيـة واحـدة مـن ديـن إلى آخر. 

إلى  المقريـزي  يشري  ذلـك،  مـن  فبـدلً 

المسـلمين  متباينتين:  إثنيتين  طائفتين 

والأقبـاط، وينص على أن المسـلمين تفوقوا 

أنحـاء  معظـم  في  ا  عدديّـً الأقبـاط  عىل 

الريـف بعد سـحق الثـورة، وإن لم يبِّي لنا 

كيـف حـدث ذلـك. عىل أن التحـول إلى 

الإسلام لم يكـن هـو السـبيل الرئيـس إلى 

تلـك الأسـلمة، على نحـو ما آل إليـه الأمر 

عرب  الأسـلمةُ  حدثـت  فقـد  بعـد؛  فيام 

المسـلمين  العـرب  توطين  في  التوسـع 

الريفيـة، وزواجهـم مـن نسـاء  بالمناطـق 

القبـط، مـن ناحيـة، وعـن طريـق التراجع 

سـحق  عـن  الناجـم  القبطـي  الديمغـرافي 

والماليـة  القمعيـة  والتدابري  ثوراتهـم، 

القاسـية التـي اتبعت ضدهم، مـن ناحية 

أخـرى))). ويورد الكُتَّاب العرب المسـلمون 

العـربي  الاسـتقرار  عىل  الدليـلَ  الأوائـل 

الإسلامي في مصر منذ زمـن الفتح )641- 

القبائـل  مهاجـرو  أرُسـل  فقـد  642م(؛ 

العربيـة إليهـا في أربعينيات القرن السـابع 

الفتـح  جيـش  تقويـة  ابتغـاء  الميلادي؛ 

الأول.

ــة  ــة أو قبيل ــة قضاع ــث قبيل ورُوي أن ثل

كلــب، قــد نقُلــوا في الفــرة المذكــورة مــن 

الشــام إلى مــر؛ بهــدف زيــادة عــدد 

الســكان العــرب في مــر والحــدّ مــن 

م  التوتــرات القبليــة في بــاد الشــام. وتقــدِّ

المصريــة  العســكرية  الســجلات  لنــا 

ــدي  ــخ الكن ــوان( المحفوظــة في تاري )الدي

الدليــلَ عــى زيــادة عدد العرب المســلمين 

ــاع المطــرد  ــر الارتف ــث تظه في مــر؛ حي

المســجلين  الجنــود  عــدد  في  والسريــع 

بالديــوان. وقــد اســتقر هــؤلاء أولً في 

ــة العســكرية(.  ــز الحامي الفســطاط )مرك

وفي إبــان حكــم معاويــة، تأسســت حامية 

أول مــن وصــف هــذه التدابــر هــو البطريرك ديونيســيوس  	(((

ــان  ــر إب ــون في م ــة المأم ــذي زار الخليف )818-845م( ال

ــام  ــخ الش ــة في تاري ــه محفوظ ــموريين. وروايت ــورة البش ث

ــقي[. ــل ]الدمش لميخائي
(Chronique, ed. and tr. Jean Baptiste Chabot 

[Paris, 1899-1910], 3: 62-64).
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ــت  ــة في الإســكندرية، وكان عســكرية ثاني

عــى  جنــدي(.   27,000( مــن  تتألــف 

أن أولئــك العــرب المســلمين لم يقتــر 

وجودهــم عــى الفســطاط والإســكندرية 

ــأن  ــداء »ب ــمح لهــم ابت ــل سُ وحدهــا؛ ب

يغــادروا الفســطاط في الربيــع... حيــث 

ــي  ــم في المراع ــم وخيوله ــون قطعانه يرع

الريفيــة«. وكان مــن المفــرض أن يعــودوا 

إلى مركــز الحاميــة في الصيــف، بيــد أن 

ــف:  ــروا الاســتقرار في الري ــراً منهــم آث كث

القبائــل  مــن  وغيرهــم  مدلــج  فبنــو 

الحميريــة يمكــن الاستشــهاد بهــم كأمثلــة 

ــن  ــة ع ــي لمح ــا ي ــدد. وفي ــذا الص في ه

تحــول  التــي  الرســمية  غــر  العمليــة 

ــلمون  ــرب المس ــودُ الع ــا الجن ــن خلاله م

)المقاتلــة( إلى مزارعــنَ وتجــارٍ، منتشريــن 

ــري))). ــف الم ــاء الري ــة أنح في كاف

ل توطــن )5000 أسرة( قيســية  لقــد سُــجِّ

)727م(  ســنة  منــذ  الدلتــا  شرق  في 

ــتثنائية،  ــة اس ــي حال ــدًا. وه ــجيلً جي تس

بالنظــر إلى أن توطينهــم كان بأمــر مبــاشر 

ــد  ــن عب مــن الخليفــة الأمــوي هشــام )ب

(1)	Athaminah, “Arab Settlement during the 
Umayyad Caliphate,” 201-2.

الملــك( بنــاءً عــى طلــب مــن واليــه عــى 

مــر ابــن الحبحــاب. ورغــم تســجيل 

أولئــك القيســية في الديــوان؛ فقــد سُــمِحَ 

ــول،  ــة الخي ــة، وتربي ــة الزراع ــم بمزاول له

ــر مــن مــر إلى  واحتــكار تجــارة التصدي

ــزم عــى  ــاء القل ــق مين الحجــاز عــن طري

البحــر الأحمــر. ونتيجــة لذلــك؛ فقــد 

ــا  ــهم بيوتً ــوا لأنفس ــاء، وبن ــوا أثري أصبح

لهــم.  المخصصــة  المناطــق  في  ضخمــة 

وحافــظ أحفادهــم عــى هويتهــم القبلية 

ــم  ــث يصفه ــة؛ حي ــرة طويل ــية ف القيس

المتنبــي في زيارته إلى مــر منتصف القرن 

الهجــري())). )الرابــع  الميــادي  العــاشر 

شرق  القيســية  توطــن  في  التوســع  إن 

الدلتــا بعــد ســنتين فقــط مــن أول ثــورة 

بأنهــم  يوحــي  )725م(  ســنة  قبطيــة 

ــغلها  ــي كان يش ــوا الأراضي الت ــد أقُطع ق

الأقبــاطُ قبــل ذلــك، ثــم هجروهــا بســبب 

قمــع ثورتهــم. وإذا أردنــا الحكــم مــن 

727م(،  )ســنة  القيســية  مثــال  خــال 

الدولــة  تكــون  أن  المحتمــل  فمــن 

ــردة  ــة مطّ ــت سياس ــد اتبع ــامية ق الإس

الثــورات  مــن  الاســتفادة  عــى  تقــوم 

(2)	 Ibid., 203.
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 ،725( ســنوات  في  الفاشــلة  القبطيــة 

739، 831م(، بتوطــن أعــداد كبــرة مــن 

العــرب المســلمين في الريــف المــري، 

وخاصــة في الدلتــا. فــإذا أضفنــا إلى ذلــك 

أن العــرب كانــوا ينتــرون عــى نحــو غير 

رســمي في كل أنحــاء الريــف منــذ تاريــخ 

مبكــر، وأن الأقبــاط أنفســهم أخُضعــوا 

لحركــة تعريــب مبكــرة وشــاملة؛ لأمكننــا 

ــة  ــحَ العملي ــنَّ بعــض الــيء ملام أن نتب

التــي تحولــت مــن خلالهــا مــرُ الســفلى 

ــا؛  عــى الأقــل إلى منطقــة مختلطــة عرقيًّ

ـا عــى  حيــث هيمــن المســلمون عدديّـً

ــرن  ــف الق ــول منتص ــرى بحل ــم الق معظ

التاســع، وكثــر منهــم يرجعــون إلى أصــول 

ــة الأم. ــن جه ــة م قبطي

لم  الإسلام  إلى  القبطـي  التحـول  ولعـلَّ 

أسـلمة  وراء  الرئيـس  العامـل  هـو  يكـن 

مصر أوائـل العصر الإسلامي. ولكنه كان 

، وخاصـة بعـد أن  رغـم ذلـك عاملاً مهامًّ

تبنـى عمـر الثـاني ]عمر بـن عبـد العزيز[ 

لأسـلمة  منظمـة  حملـة  720م(   -717(

النصـارى الخاضعين للدولـة))). ووفقًـا لمـا 

(1)	Abd al-‘Aziz al-Duri, The Historical For-
mation of the Arab Nation, tr. Lawrence 
Conrad (London, 1987), 64.

أورده المـؤرخ ابـن سـعد فقـد عنَّـف عمر 

أن  مـن  ر  حـذَّ الـذي  مصر،  عىل  واليـه 

التدابري التـي اتخذهـا الخليفـة لتشـجيع 

التحـول إلى الإسلام قـد تفضي إلى تراجـع 

اللـه أرسـل  الدولـة، قائلاً: »إن  إيـرادات 

جابيـًا«))).  يبعثـه  ولم  داعيًـا،  محمـدًا 

ســنة  القبطيــة  الثــورة  اندلعــت  لقــد 

)725م = 107هـــ( بســبب إحصــاء أعقبته 

ــن  ــوالي اب ــل ال ــن قب ــب م ــادةُ الضرائ زي

يعتنــق  لمــن  تعهــد  الــذي  الحبحــاب، 

الإســام بإعفائــه مــن الجزيــة. وينــص 

ــكندرية،  ــة الإس ــي لبطارك ــخ القبط التاري

الــذي جُمــع في القــرن الحــادي عــر 

ــا  ــب معظمه ــجلات كُت ــن س ــادي م المي

أنــه في ســنة  عــى  الثامــن،  القــرن  في 

)727م(، وهــي الســنة التــي اســتوطن 

فيهــا القيســيةُ مــر، تحــول )24000( 

قبطــي إلى الإســام؛ فــرارًا مــن الجزيــة))).

وفي ســنة )750م(، تعهــد الــوالي العبــاسي 

الأول عــى مــر برفــع الجزيــة عمــن 

(2)	Quoted in H. A. R. Gibb, “The Fiscal Re-
script of ‘Umar II,” Arabica 2 (1955): 8.

(3)	Fattal, Le statut legal des non-musulmans 
en pays d’islam, 341-42.
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للمصــدر  ووفقًــا  الإســام،  اعتنقــوا 

مــن  كثــرٌ  »جحــد  نفســه،  القبطــي 

ــنَ المســيح؛ بســبب  ــاء والفقــراء دي الأغني

ــي  ــة الت ــاء المالي ــب والأعب فداحــة الضرائ

كواهلهــم«))).  أثقلــت 

لقــد بــادر عمــر الثــاني إلى انتهــاج سياســة 

ع الرعايــا الذين  تغيــرٍ جــذري؛ حيث شــجَّ

ــام. ــاق الإس ــى اعتن ــم ع ــت بلاده فتُح

ل  ــجَّ ــة س ــخ البطارك ــاب تاري ــد أن كت بي

تحــولً قبطيًّــا مهــاًّ إلى الإســام قبــل ذلــك 

التاريــخ؛ حيــث نــص عــى أن والي مــر 

الأصبــغ أكــره كثــراً مــن النــاس عــى 

الإســام، حــوالي ســنة )700م(، بمــن فيهــم 

موظفــو الحكومــة الأقبــاط، وطائفــة مــن 

الفلاحــن تنــد عــن الحــر))). ويــروي 

 ،)John of Nikiu( النقيــوسي  يوحنــا 

المــؤرخ القبطــي وشــاهد العيــان المحتمــل 

عــى فتــح مــر، أن كثــراً مــن المســيحيين 

الخائنــن تحولــوا إلى الإســام في ذلــك 

(1)	History of the Patriarchs, 189, quoted in 
Daniel Dennett, Conversion and the Poll-
Tax in Early Islam (Cambridge, MA, 1950), 
86.

(2)	 Ibid.

الوقــت ومــا بعــده))). ومــن أقــدم الآثــار 

أســوان  مــر مشــهدٌ في  الإســامية في 

أقُيــم  691م(   = )71هـــ  بســنة  مُــؤرََّخ 

لإحيــاء ذكــرى العباســة بنــت جريــج، 

ــا  ــيحيُّ لعائلته ــمُ المس ــي الاس ــي يوح الت

ــت إلى  ــة تحول ــرأة قبطي ــت ام ــا كان بأنه

الإســام))). 

ومــا لبثــت أن ظهــرت بعــد ســنة )750م( 

أوائــلُ الأعــال الدفاعيــة التــي تولــت 

المنافحــة عــن المســيحية ضــد الاتهامــات 

ــور؛  ــادة الص ــرك وعب ــا بال ــامية له الإس

مــا يوحــي بــأن تحــول الرعايا المســيحيين 

ــرًا عــى نطــاق  إلى الإســام أضحــى منت

ــك  ــل ذل ــراق. وقب ــام والع ــع في الش واس

بنصــف قــرن عــى الأقــل، كانــت الأعــال 

العــالم  بنهايــة  تتنبــأ  التــي  المســيحية 

(3)	 John Moorhead, “The Monophysite Re-
sponse to the Arab Invasions,” Byzantion 
51 (1981): 588; Demetrios J. Constantelos, 
“The Moslem Conquests of the Near East as 
Revealed in the Greek Sources of the Sev-
enth and Eighth Centuries,” Byzantion 42 
(1972): 337-38.

(4)	Hassan El-Hawary, “The Second Oldest Is-
lamic Monument Known: Dated A.H. 71 
(A.D. 691),” Journal of the Royal Asiatic 
Society (1932): 289-93.
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تشــر إلى الــيء نفســه. وأهمهــا نبــوءة 

of Pseudo-( الزائــف  ميثوديــوس 

التــي   )Methodius the Apocalypse

نشــأت في شــال الشــام والجزيــرة في 

مــن  الأخــر  العقــد  تتجــاوز  لا  فــرة 

وتصــف  الميــادي،  الســابع  القــرن 

الحكــم الإســامي بأنــه »أتــون اختبــار 

ــةً:  ــتطرد قائل ــا«، وتس ــيحيين جميعً للمس

»قــال الرســول المبــارك: ليــس كلُّ مــن 

ينحــدر إلى إسرائيــل إسرائيليًــا.

وكذلــك، فــإن كلَّ مــن يســمون مســيحيين 

ليســوا مســيحيين، فســبعة آلاف فقــط 

ــل عــى  هــم مــن بقــوا مــن بنــي إسرائي

أيضًــا في  إيليــا... وهكــذا  النبــي  أيــام 

عــر عقــاب أولئــك الطغــاة، لــن يبقــى 

عــى المســيحية إلا قليــل مــن كثــر، عــى 

نحــو مــا أظهــر لنــا مخلِّصُنــا في الإنجيــل 

المقــدس، قائــاً: حينــا يــأتي ابــنُ الإنســان 

)Son of Man(، هــل ســيجد إيمانـًـا عــى 

الأرض؟

ــال  ــا... أن طائفـــة مـــن رجـ وألمـــح أيضًـ

العقيـــدة  يجحـــدون  ســـوف  الديـــن 

الصحيحـــة والصليـــب المقـــدس وأسرار 

وهكـذا أيضًـا في عصر عقـاب أولئـك 

الطغـاة، لـن يبقـى على المسـيحية إلا 

قليـل مـن كثير، على نحـو مـا أظهـر 

المقـدس،  الإنجيـل  في  مخلِّصُنـا  لنـا 

 Son( قائلاً: حينما يأتي ابنُ الإنسـان

على  إيمانـًا  سـيجد  هـل   ،)of Man

الأرض؟

السـلطة. وسـوف ينكرون يسـوع المسيح، 

أو  إكـراه،  بغري  بالكافريـن،  ويرتبطـون 

أو جـراح«))). نكبـات 

ــالم  ــة الع ــو نهاي ــل، ه ــل مماث ــة عم وثم

 the Apocalypse of( لأثناســيوس 

مــر  Pseudo-Athanasius( ظهــر في 

أيــام الثــورة القبطيــة الأولى تقريبًــا، مؤيِّدًا 

ــةُ المصدريــة مــن أن ثمــة  مــا قررتــه الأدل

تحــولً مهــاًّ إلى الإســام وقــع آنــذاك. 

وهكــذا يبــدو واضحًــا أن التحــول القبطي 

إلى الإســام لم يكــن ظاهــرة متواضعــة، 

المبكــرة. الإســامية  الحقبــة  في  حتــي 

قــارن  فقــد  الإشــارةُ،  تقدمــت  وكــا 

(1)	Quoted in Paul Alexander, The Byzantine 
Apocalyptic Tradition (Berkeley, 1985), 46-
47.
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الليثــي بــطء التحــول القبطــي إلى الإســام 

بسرعــة التحــول الإيــراني، الــذي تجــى في 

التحــول الناجــح للغــة الفارســية إلى لغــةٍ 

للثقافــة الإســامية. وخليــق بنــا أن ننظــر 

إلى مــدى السرعــة التــي حدثــت بهــا 

ــث  ــد بح ــران. لق ــلمة في إي ــة الأس عملي

 )Richard W. Bulliet( ريتشــارد بولييــه

في دراســته المعروفــة حــول هــذه المســألة 

التكــرارَ النســبي لأســاء المســلمين وغــر 

ــدار  ــى م ــة ع ــلمين في الآداب المدون المس

ــة))).  ــور متباين عص

ورغــم أن نطــاق اســتدلاله كان مقصــورًا 

ــاء المــدن، وأن الدراســة  عــى طبقــة عل

نهضــت عــى فرضيــات هــي موضــع 

ــل  ــاً في ظ ــزل قيِّ ــه لم ي ــإن عمل ــك؛ ف ش

غيــاب المــادة الوثائقيــة. لقــد أعــدَّ بولييــه 

ــر أن عــدد الســكان  ــا كي يظه رســاً بيانيًّ

المســلمين في إيــران زاد بمعــدل مطــرد من 

(1)	Richard W. Bulliet, “Conversion to Islam 
and the Emergence of a Muslim Society in 
Iran,” in Conversion to Islam, ed. Nehemi-
ah Levtzion (New York, 1979), 31. See also 
el-Leithy, “Coptic Culture and Conversion 
in Medieval Cairo,” 21-22.

لقــد حــاول بولييــه أن يجــري تحقيقًــا مماثــاً للبــاد الأخــرى، بمــا 

فيهــا مــر، مســتخدمًا عينــة صغــرة مــن الأســاء، منتهيًــا 

إلى نتائــج أقــل إيجابيــة.

ــال  ــامي خ ــح الإس ــة الفت ــر في بداي صف

أربعينيــات القــرن الســابع، إلى مــا لا يقــل 

ــاشر.  ــرن الع ــتينيات الق ــن )80%( في س ع

وقــد وقعــت الزيــادة عــى ثــاث مراحــل: 

زيــادة بمعــدل بطــيء حتــى ســنة )720م( 

تقريبًــا، حــن بلــغ المســلمون نحــو )%10( 

مــن مجمــوع الســكان، ثــم زيــادة سريعة 

إلى تســعينيات القــرن التاســع، وأخــراً 

ــم أن  ــرى، رغ ــرة أخ ــي م ــؤ تدريج تباط

الســكان المســلمين تخطــوا حاجــز )%80(. 

ومــن المؤكــد أن المنحنــى البيــاني يتجاهــل 

الأحــداث المهمــة التــي أدت إلى الإسراع 

بمعــدل عمليــة الأســلمة أو أبطأتــه أو 

انعكســت عليــه انعكاسًــا مؤقتـًـا. عــى أن 

ــا، وهــو أن  الاســتنتاج المذكــور يظــل قائمً

إيــران أضحــت ذات أغلبيــة مســلمة فيــا 

يزيــد قليــاً عــى ثلاثــة قــرون.

للفــرة  العثمانيــة  الوثائــق  وتظهــر 

ــن ســنتي )1520- 1535م( أن  الواقعــة ب

ــن ســكان الأناضــول،  ــن )92%( م ــر م أك

كانــوا  ملايــن(،   5( مجموعهــم  البالــغ 

كانــوا  فقــط   )%8( وأن  مســلمين، 
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ــة تشــر  مســيحيين))). وهكــذا، فــإن الأدل

ــول  ــران والأناض ــلمةٍ في إي ــةِ أس إلى عملي

كليهــا، حتــى دانــت الأغلبيــة الســاحقة 

بالإســام )80 - 90%(. وقــد اســتغرقت 

تلــك العمليــة ثلاثمئــة ســنة في إيــران، 

وأربعمئــة ســنة عــى الأقــل في الأناضــول، 

ــركي الأولى  ــزو ال ــة الغ ــن موج ــةً م بداي

أواخــر القــرن الحــادي عــر الميــادي 

الهجــري(. )الخامــس 

وقــد اشــتملت تلــك العمليــة عــى طائفة 

المتشــابكة  الاجتماعيــة  الآليــات  مــن 

الــة التــي تبيناهــا في عملنــا عــن  والفعَّ

مــر، وهــي: الهجــرة والتوطن الإســامي، 

والــزواج مــن نســاء البلــد غير المســلمات، 

وألــوان التحــول إلى الإســام بــن الســكان 

الأهميــة  اختلفــت  وقــد  الأصليــن. 

ــم إلى  ــن إقلي ــاصر م ــك العن ــبية لتل النس

(1)	V. L. Menage, “The Islamization of Ana-
tolia,” in Conversion to Islam, ed. Levtzi-
on, 53-59. See also Courbage and Fargues, 
Christians and Jews under Islam, 92:

»روى ماركــو بولــو كيــف أن الــرك بعــد مــرور 200 ســنة 

ــة في  ــون أقلي ــوا لا يزال ــرت 1071م كان ــة مانزك ــن معرك م

ــا في  ــار لاحقً ــه أش ــر أن ــا«. غ ــا وأرمينيًّ ــل يونانيًّ ــم ظ إقلي

ــه...  ــن أن ــرات م ــره التقدي ــا »تذك ــل إلى م ــاه المقاب الاتج

ــون  ــول لا يزال ــكان الأناض ــن س ــنة 1200 كان 43% م في س

مســيحيين«.

ــبيل  ــى س ــام ع ــول إلى الإس ــر: فالتح آخ

المثــال كان ذا أهميــة خاصــة في إيــران، في 

حــن أن التوطــن الــركي مصحوبـًـا بالــزواج 

ــس  ــل الرئي ــط ربمــا كان هــو العام المختل

في أســلمة الأناضــول))). ومــع ذلــك، فقــد 

ــع الحــالات بــا  عملــت الأســلمة في جمي

هــوادة، وبتأثــر متعاظــم، حتــى تحققــت 

أســلمة إيــران والأناضــول في غضــون ثلاثة 

قــرون إلى أربعــة. 

وبإضافــة تلــك النتائــج إلى الدليــل القائــل 

بــأن الهجــرة العربيــة الإســامية والتحــول 

القبطــي إلى الإســام كلاهــا حــدث في 

ــر، وإلى الشــهادة  ــخ مبك ــذ تاري مــر من

الفارقــة للمقريــزي بــأن المســلمين حققــوا 

الأغلبيــة في معظــم القــرى المصريــة في 

ــتنتج أن  ــا نس ــع؛ فإنن ــرن التاس ــاء الق أثن

)80%( عــى الأقــل مــن أســلمة مــر 

تحققــت في غضــون القــرون الســتة التــي 

أعقبــت الفتــح الإســامي لهــا إلى اســتيلاء 

(2)	Speros Vryonis, The Decline of Medieval 
Hellenism in Asia Minor and the Process 
of Islamization from the Eleventh through 
the Fourteenth Centuries (Berkeley, 1971).

ــن  ــراك حــول التكوي ــن المؤرخــن الأت وللاطــاع عــى الجــدال ب

ــة انظــر: ــا الحديث العرقــي لســكان تركي

Menage, “The Islamization of Anatolia,” 53-59.
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ــك عــى الســلطة ســنة )1250م =  الممالي

ــاب  ــن الكت ــد م ــن العدي 648هـــ(. ويدي

بهــذا الــرأي، وإن كانــوا جميعًــا يفترضــون 

أن التحــول إلى الإســام كان هــو الســبيل 

الرئيــس إلى تحقيــق الأســلمة، ويتجاهلون 

مــا عــداه مــن عوامــل: كالتوطــن العــربي 

ــط، والانحــدار  ــزواج المختل الإســامي، وال

ــاط. الديمغــرافي للأقب

وهكــذا فإنــه »مــع بــزوغ القــرن الثالــث 

نطــاق  عــى  الإســام  انتــر  )830م( 

وأصبــح  المــري...  الريــف  في  واســع 

ــع  ــرن الراب ــكان في الق ــة الس ــن أغلبي دي

)العــاشر الميــادي(«، وفقًــا لعبــد العزيــز 

الــدوري))). 

 )G. R. Hawting( ويعتقــد ج. ر. هوتنج

أن الأســلمة في مــر كانــت أبطــأ منهــا في 

الشــام والعــراق، »وأن الإســام لم يكــن إلى 

ــد  ــة ق ــالأسرة الأموي ــة ب ــد الإطاح ــا بع م

ــرى جــارث  ــة«))). وي ــن الأغلبي ــح دي أصب

تحــول  أن   )Garth Fowden( فــودن 

الدوري، التكوين التاريخي للأمة العربية، )ص/ 64(. 	(((

(2)	G. R. Hawting, The First Dynasty of Islam: 
the Umayyad Caliphate A.D. 661-750 (Lon-
don, 1986), 9

ــران إلى الإســام كان أسرع مــن تحــول  إي

أي بلــد آخــر غــزاه المســلمون، فــكان أكثر 

مــن )90%( مــن ســكانها مســلمين حــوالي 

ســنة )950م = 339هـــ(. ثــم تابــع قائــاً: 

»لقــد تأخــرت العــراق، وســوريا، وشــال 

المعــدل  هــذا  عــن  ومــر،  إفريقيــا، 

السريــع للتحــول، وإن كانــت النتيجــة 

واحــدة، وهــي أن جميــع الســكان تقريبًــا 

أصبحــوا مســلمين بحلــول القــرن الحــادي 

 Daniel( عــر«))). ويتفــق دانيال دنيــت

جوســيا  والديمغــرافي   )C. Dennett

كلاهــا   )Josiah C. Russell( روســل 

ــت  ــر بلغ ــلمين بم ــبة المس ــى أن نس ع

)80%( عنــد انــدلاع الثــورة البشــمورية 

ســنة )831م())).

وربمــا كان التراجــعُ الديمغــرافي للأقبــاط في 

فجــر التاريخ الإســامي هــو العامــلَ الذي 

ــات  ــن الالتف ــدًا م ــه مزي ــب أن نولي يتطلَّ

أكــر مــا عــداه مــن عوامــل، عند دراســة 

أســلمة مــر. ويمكــن أن يطُـْـرَح هــذا 

(3)	Garth Fowden, Empire to Commonwealth: 
Consequences of Monotheism in Late An-
tiquity (Princeton, 1993), 162

(4)	Courbage and Fargues, Christians and Jews 
under Islam, 28.
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الموضــوع هاهنــا بإلإشــارة إلى الدراســة 

مؤخــراً  صــدرت  التــي  الديمغرافيــة 

 )Youssef Courbage( ليوســف كوربــاج

 ،)Philippe Fargues( وفيليــب فرجيــوز

والمســتندة إلى دراســة جوســيا روســل 

.)Josiah C. Russell(

وقــد اتخــذ المؤلفــان، في شــأن مــر، 

موقفًــا متطرفًــا؛ فقــد اســتنتجا مبدئيًّــا أن 

ــا مــن  نصــف ســكانها قــد تحولــوا جميعً

ــود  ــون عق ــام في غض ــيحية إلى الإس المس

قليلــة مــن الفتــح الإســامي، وأن العنــر 

المســلم قــارب )80%( في تاريــخ مبكــر 

184م())).  = )800م 

ــك الاســتنتاج بالنظــر  وقــد توصــا إلى ذل

مــن  المســتقاة  التاريخيــة  الأدلــة  في 

ــرادات  ــك أن الإي ــامية؛ ذل ــادر الإس المص

ــت  ــة( انخفض ــة )الجزي ــنوية المصري الس

سريعًــا منــذ الفتــح الإســامي لمــر ســنة 

)641- 642م( إلى عهــد الخليفــة المأمــون 

)809- 813م(: مــن )12 مليــون دينــار 

ــاشرة، إلى )10  ــح مب ــب الفت ــا( عق تقريبً

ملايــن دينــار( ســنة )660م(، و)5 ملايين( 

(1)	 Ibid., 15-16.

ســنة )680م(، و)4 ملايــن( ســنة )743م(، 

و)3 ملايــن( ســنة )813م(، وظلــت ثابتــة 

التاريــخ الأخــر))).  تقريبًــا بعــد ذلــك 

وكان المتحوِّلــون إلى الإســام يعُْفَــون مــن 

ــرأس، التــي هــي التفســر  ــة ال أداء ضريب

الفقــه  في  الجزيــة  لمصطلــح  الدقيــق 

ــاج  ــإن كورب ــبب ف ــذا الس ــامي؛ وله الإس

 )Fargues( وفرجيــوز   )Courbage(

يعــزوان انخفــاض الجزيــة إلى التحــول 

القبطــي الهائــل إلى الإســام خــال القــرن 

ــر. ــام في م ــخ الإس ــن تاري الأول م

موضــع  أمــرٌ  التفســر  ذلــك  أن  بيــد 

جــدال. فلــو أن التحــول القبطــي الهائــل 

(2)	 Ibid, 23.

أنهما  المحقق  كان من  وإن  بالدراهم،  الأرقام  المؤلفان  نقل  لقد 

يعنيان الدنانير، عملة مصر الإسلامية. ويسجل اليعقوبي في 

 ،M. J. de Goeje غوية  دي  ج.  م.  )نشرة:  البلدان  كتاب 

المكتبة الجغرافية العربية، رقم: 7، ليدن، 1892م، ص 339( 

أرقامًا مختلفة في الاتجاه نفسه من الانخفاض السريع الذي 

الفترة  في  سنويًّا  دينار  مليون   12-10 نسبي:  استقرار  تلاه 

)640-656م(، 4 ملايين سنة 735م، 4,3 ملايين سنة 830، 4 

ملايين سنة 880م، 3.4 ملايين سنة 980م، 2,8 مليون سنة 

1080م. وانظر أيضًا:

A. S. Tritton, “Islam and the Protected Reli-
gions,” JRAS (1928): 506-7.

وفي المقابل فإن البلاذري )فتوح البلدان، نشرة: م. ج. دي غوية، 

ليدن، 1866م( ينص على أن أول ولاة مصر عمرو بن العاص 

)642-46(، جبى مليوني دينار فقط سنويًّا، وأن الوالي الثاني 

ابن سعد )646-56( جبى أربعة ملايين.
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ــرة )641-  ــك الف ــان تل ــام في إب إلى الإس

في الكبــر  الانخفــاض  يفــرِّ  813م( 

ـــون  وكان المتحوِّلـــون إلى الإســـام يُعْفَ

مـــن أداء ضريبـــة الـــرأس، التـــي 

ــح  ــق لمصطلـ ــر الدقيـ ــي التفسـ هـ

الجزيـــة في الفقـــه الإســـامي ؛ ولهـــذا 

 )Courbage( الســـبب فـــإن كوربـــاج

يعـــزوان   )Fargues( وفرجيـــوز 

التحـــول  إلى  الجزيـــة  انخفـــاض 

ـــال  ـــام خ ـــل إلى الإس ـــي الهائ القبط

ـــخ الإســـام في  ـــن تاري ـــرن الأول م الق

مـــر.

 

الجزيــة وثباتهــا بعــد ذلــك )فــور اكتــال 

الأســلمة فعليًّــا(؛ فــإن المــرء مضطــر إلى أن 

يفــرض أن مجمــوع الســكان في مــر 

ظــل ثابتـًـا نســبيًّا خــال العــر الإســامي 

بأسره.

ــدد ســكان  ــا أن ع ــك، وبم ــاءً عــى ذل وبن

ــوق  ــره عــى نحــو موث مــر جــرى تقدي

بــه للغايــة عــى يــد الفرنســيين ســنة 

نســمة(،  مليــون   2,5( بـــ  )1798م( 

الأمــر،  أن  وفرجيــوز  كوربــاج  يفــرض 

بتنحيــة التقلبــات العارضــة جانبًــا، كان 

كذلــك عنــد الفتــح الإســامي لمــر ســنة 

)641م(: فســكان مــر، آنئــذٍ، كانــوا )2,5 

ــم  ــة الحك ــط في نهاي ــمة( فق ــون نس ملي

كان  أن  بعــد  )641م(،  ســنة  الرومــاني 

)4,5 ملايــن نســمة( في عــر الإمبراطــور 

أغســطس. وبعــد، فهــذا التقديــر الســكاني 

ا إذا قــورن  لمــر يبــدو منخفضًــا جــدًّ

بتقديــرات كوربــاج وفرجيــوز لســكان 

ســوريا والعــراق )4 ملايــن، 9 ملايــن( 

والتقديــرات الأخــرى لســكان مــر في 

ــت))). ــك الوق ذل

الروايــات  مــع  يتناقــض  كذلــك  وهــو 

ــل  ــروة مــر أوائ ــة ل الإســامية التقليدي

العــر الأمــوي، فوفقًــا للطــري، عــى 

(1)	Peter Charanis, “Observations on the De-
mography of the Byzantine Empire,” Pro-
ceedings of the XIIIth International Con-
gress of Byzantine Studies (Oxford, 1967), 
454.

ويغلــو ســعيد بــن البطريــق الكاتــب الملــكاني المــري في القــرن 

العــاشر، فينــص عــى أن مــر كان بهــا ســتة ملايــن ذكــر 

بالــغ في بدايــة الحكــم الإســامي.
Gilbert Dagron and Vincent Deroche, “Juifs et 

chretiens dans l’Orient du
VIIe siecle,” Travaux et Memoires 11 (1991): 

244-45.
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»يرجــو  معاويــة  كان  المثــال،  ســبيل 

]أي: عــى  إذا ظهــر عليهــا  يكــون  أن 

ــمِ  ــي؛ لعِظَ ــرب ع ــى ح ــر ع ــر[ ظه م

خراجهــا«))).

للتراجــع  بديــاً  تفســراً  ثمــة  أن  بيــد 

مــر  في  للجزيــة  والواضــح  السريــع 

إبــان القرنــن الســابع والثامــن. فروايــات 

ــك  ــح مــر، وكذل ــة بفت المعاهــدة المتصل

ــات  ــي وردت في بردي ــة الت ــق المالي الوثائ

ــوم  ــات ك ــو )Aphrodito( ]بردي أفروديت

أشــقاو[ مــن صعيــد مــر، والتــي يرجــع 

ــر  ــنة )700- 720م(، تظُهِْ ــا إلى س تاريخه

يســتخدم  كان  الجزيــة  مصطلــح  أن 

عمومًــا للدلالــة عــى الإيــرادات الســنوية 

المجتمعــاتُ  تؤديهــا  التــي  المنتظمــة 

المحليــة إلى الإدارة المركزيــة في الفســطاط.

ــمل  ــن تش ــة لم تك ــي أن الجزي ــا يعن م

ــور  ــرأس، المســتحقة عــى الذك ــة ال ضريب

البالغــن غــر المســلمين فحســب؛ ولكنهــا 

الأرض،  ضريبــة  أيضًــا  تشــمل  كانــت 

ــة،  الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، نــرة: م. ج. دي غوي 	(((

ليــدن، )1879- 1901(، )1/ 6/ 3396(. ترجمــة:
E. Yarshater et al. (Albany, NY, 1987-89).

المســتحقة عــى جميــع مــاك الأراضي 

بمــن فيهــم المتحولــون إلى الإســام))). 

ــإن التراجــع المطــرد  ــك، ف ــاء عــى ذل وبن

 12 -10( مــن  الســنوية  مــر  لجزيــة 

مليــون دينــار( إلى )3 ملايــن دينار( خلال 

الفــرة الممتــدة بــن ســنتي )641- 813م( 

ــاً إلى الإســام؛ لأن  لا يعكــس تحــولً هائ

ــة  ــون الجزي ــوا يدفع ــا كان المســلمين أيضً

في التاريــخ المبكــر لمــر الإســامية. ومــع 

ذلــك، فمــن المحقــق أن هــذا التراجــع 

يبــنِّ الانخفــاض الحقيقــي في مجمــوع 

ــاه))). ــح ومــا ت ــذ الفت ســكان مــر من

ويبــدو ذلــك الاســتنتاجُ متســقًا مــع صورة 

الأقبــاط  للســكان  الديمغــرافي  التراجــع 

(2)	Dennett, Conversion and the Poll Tax in 
Early Islam, 90-98; Jorgen Bak Simonsen, 
Studies in the Genesis and Early Develop-
ment of the Caliphal Taxation System (Co-
penhagen, 1988), 81-129 passim; Tritton, 
“Islam and the Protected Religions,” 494; 
H. I. Bell, “The Administration of Egypt 
under the Umayyad Khalifs,” Byzantinische 
Zeitschrift 28 (1928): 282-83.

(3)	Dennett, Conversion and the Poll Tax in 
Early Islam, 97; Simonsen, Studies in the 
Genesis and Early Development of the Ca-
liphal Taxation System, 89, 107, 127-29.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

 ،)native Coptic population( الأقحــاح

الذيــن ظلــوا يمثلــون الأغلبيــة الكبــرة 

خــال تلــك الحقبــة المبكــرة، ولكنهــم 

وفشــلت  الاضطهــاد،  دائــرة  وقعــوا في 

ــة  ــن ناحي ــع، وم ــم القم ــم، فتفاق ثوراته

أخــرى انتشر المهاجرون العرب المســلمون 

ــة. ــر الريفي ــاء م ــع أنح ــوا جمي وتوطن

لقد تحققت أسـلمة مصر في غضون ثلاثة 

قـرون، عـن طريـق تقلـص أعـداد الأقباط 

مـن ناحيـة، وعـن طريـق إدخـال العنصر 

الإسلامي الـذي كان ضئيلاً في البدايـة ثم 

نمـا نمـوًّا سريعًا، سـواء بالأرقـام المطلقة أو 

بالنسـبة إلى تراجـع السـكان الأصليين، من 

ناحيـة أخـرى. وكان للتحـول القبطـي إلى 

الإسلام نصيـب كبري في نمـو هـذا العنصر 

الإسلامي، ولكنـه لم يكـن العامـل الرئيس.

وهكــذا، فــإن أســلمة مــر تحققــت 

بحلــول القــرن التاســع الميــادي )الثالــث 

الهجــري(، وربمــا ينظر إلى العــر المملوكي 

ــا تأخــر طويــاً لتلــك  الأول بوصفــه ختامً

آخــر  إلى  أفــى  أنــه  بمــا  الأســلمة، 

ــن  ــة م ــلة متقطع ــة في سلس ــم حلق وأه

موجــات التحــول القبطــي إلى الإســام.

إلى  مــا،  حــد  إلى  يرجــع،  ذلــك  وكان 

المألوفــة  غــر  القاســية  الإجــراءات 

ضــد  المماليــك  دولــةُ  اتخذتهــا  التــي 

ــذي  ــراء ال ــك الإج ــيما ذل ــاط، ولا س الأقب

إلى  تحــول  مَــنْ  زوجــة  عــى  يفــرض 

)وهــو  زوجهــا  ديــن  اعتنــاق  الإســام 

ثــروة  خــروج  عمليًّــا  يضمــن  إجــراء 

الأسرة مــن أيــدي الجماعــة القبطيــة(، 

وحظــر احتفــالات الأقبــاط التقليديــة، 

والمصــادرة العامــة لأوقافهــم))). ولكــن

 

وهكــذا، فــإن أســلمة مــر تحققــت 

الميــادي  التاســع  القــرن  بحلــول 

ــث الهجــري(، وربمــا ينظــر إلى  )الثال

العــر المملــوكي الأول بوصفــه ختامًا 

تأخــر طويــاً لتلــك الأســلمة، بمــا 

ــة  ــم حلق ــر وأه ــى إلى آخ ــه أف أن

ــات  ــن موج ــة م ــلة متقطع في سلس

التحــول القبطــي إلى الإســام.

(1)	El-Leithy, “Coptic Culture and Conversion 
in Medieval Cairo,” 96, 117-24. Howev-
er, a much earlier example of severe fiscal 
pressure, fully justified by appeal to tradi-
tion, is minutely recorded in the Zuqnin 
Chronicle’s eyewitness account of events 
in al-Jazira in 772-74: J.-B. Chabot, ed., 
Chronique de Denys de Tell Mahre, quat-
rieme partie (Paris, 1895), 122 f..
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في  يكمــن  كان  الرئيــس  الســبب  لعــل 

انهيــار الــروح المعنويــة بين الأقبــاط أوائل 

القــرن الرابــع عــر الميــادي )الثامــن 

الهجــري(، ربمــا بدافــع مــن العوامــل 

الخارجيــة، وخاصــة الغــزو الأخــر للنوبــة 

المســيحية المونوفيزيــة، عــى يــد القبائــل 

ــت. ــك الوق ــة في ذل العربي

لقــد تمــزَّق الارتبــاط المبــاشر للأقبــاط 

حتــى  أعدادهــم  وتناقصــت  بإثيوبيــا، 

 a sealed( أضحــوا جماعــة جيــب مغلقــة

ــا إلا  ــس لديه pocket community(، لي

ــم  ــى الدع ــول ع ــف في الحص ــل ضعي أم

أن  يعنــي  لا  ذلــك  ولكــن  الخارجــي. 

العــر المملــوكي الأول كان نقطــة تحــول 

ــر. ــلمة م ــمة في أس حاس

فالحــق أن روايــة المقريــزي عــن التحريض 

ضــد الأقبــاط وتضييــق الحكومــة عليهــم 

مــن ســنة )1290م( إلى ســنة )1354م( 

توحــي بــأن الأقبــاط كانــوا أقليــة ضعيفــة 

وصغــرة نســبيًّا.

فعــى ســبيل المثــال، بعــد أعمال الشــغب 

الجماهــري ســنة )1321م( التــي أدت إلى 

تدمــر ســتين كنيســة وديــراً في جميــع 

أنحــاء البــاد، أضرم طائفــة مــن الرهبــان 

النــران في مســاجد  بالنفــط  المزوديــن 

ــبب في  ــذي تس ــر ال ــو الأم ــرة، وه القاه

ــام. ــدة أي ــق لع اشــتعال الحرائ

وقــد رفض الســلطان، وفقًــا للمقريزي، أن 

يصدق أن المســيحيين كانوا هم المســؤولين 

عــن ذلــك؛ ذلــك أنهــم، كــا زعم، »ليســوا 

مــن القــوة والجســارة بحيــث ينخرطــون 

ــر  ــة«. وفي آخ ــذه الضخام ــرة به في مغام

ــاط  ــة الأقب ــات مناهض ــن حلق ــة م حلق

الحكومــة  صــادرت  )1354م(،  ســنة 

ــس  ــى الكنائ ــة ع ــع الأراضي الموقوف جمي

ــرة. والأدي

المصــدر  هــي  الأراضي  تلــك  وكانــت 

الرئيــس لإيــرادات المؤسســات المســيحية، 

إلى أن بلغــت )25 ألــف فــدان( فقــط، 

ــات مــن الكيلومــرات المربعــة،  بضــع مئ

في بلــد يملــك عــى الأقــل )25 ألــف كيلــو 

ــة))). ــن الأراضي الزراعي ــع( م ــر مرب م

(1)	Little, “Coptic Conversion to Islam under 
the Bahr| Mamluks,” 564, 568; el-Leithy, 
“Coptic Culture and Conversion in Medi-
eval Cairo,” 124.
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